
 إدلــب (ســوريا) – ليســـت الحرب هي 
العقبة الرئيسية التي واجهتها الصحافية 
يقين بيدو أثناء عملها في تغطية الأحداث 
فـــي مدينـــة إدلـــب الســـورية المحافظـــة 
إســـلامية  فصائل  لســـيطرة  والخاضعـــة 
متشـــددة، والتـــي تعتبر تغطيـــة الحروب 
وصنـــع التقاريـــر الصحافيـــة فـــي قلـــب 

الصراعات ”وظيفة للرجال“.
وتتحدث بيـــدو عن العقبـــات الكثيرة 
التي واجهتها فـــي مجتمع محافظ وقالت 
”عندما بـــدأت بالعمل الصحافي واجهتني 
عدة صعوبـــات، منذ البداية، لكن الشـــيء 
الذي كان دائما يجعلني استمر بعملي هو 
الوجع الـــذي نعانيه، لدينا رســـالة، لدينا 
قضيـــة يجب أن تصـــل إلى العالـــم، كنت 

أحـــاول أن أغطي المجازر وأغطي القصف، 
لأنها الأساس والسبب الرئيسي الذي أبرز 

كل المشاكل بعدها“.
وفـــازت بيـــدو البالغـــة مـــن العمر 26 
عامـــا، والتـــي حملـــت كاميـــرا التصوير 
لأول مرة عام 2015 بعد بضع ســـنوات من 
اندلاع الحـــرب الأهلية في بلادها، بجائزة 
مؤخـــراً، وتعتبر  ”الشـــجاعة الصحافية“ 
الكاميـــرا الصغيرة فـــي يدها هي أغلى ما 

تملكه وأعز ما تقتنيه.
وتقول إنها شـــعرت بأن مـــن واجبها 
توثيـــق التبعات والعواقـــب المترتبة على 
الغـــارات الجوية والهجمات على مســـقط 
رأســـها فـــي إدلـــب. وأصبحـــت واحـــدة 
مـــن أوليـــات النســـاء اللائي يقمـــن ببث 

الموضوعات والتقارير من المنطقة، حســـب 
قول المؤسســـة الدولية للإعلام النســـائي، 
التـــي منحتهـــا الجائـــزة. وأضافـــت ”مع 
الوقت اســـتطعت أن أكســـب احترام فئات 
كثيرة، وصـــاروا يشـــجعونني، كان هناك 
بعض الناس الذين قالوا لي إن هذا العمل 
ســـلبي وهو حكر على الرجـــال، وإن هذه 
مهنـــة الرجال وهـــي عمل متعب للنســـاء 
لكنهم شـــجعوني لاحقا، وقالـــوا لي طالما 
اســـتطعت الصمود بهذه الســـاحة فمعنى 
ذلك أن الفتاة تســـتطيع أن تشتغل في هذا 
المجال، يمكنها أن تقدم شيئا مهما وتثبت 

نفسها وتؤثر ويكون لديها صوت“.
وفي الآونة الأخيرة، ساهمت بيدو في 
تقديم تقارير إلـــى وكالات الأنباء العالمية، 

معرضـــة حياتها للخطر وهـــي تهرع إلى 
مواقع الهجمـــات والتفجيـــرات. لكن هذا 

كان له تأثير نفسي عليها.
وقالـــت ”أتذكـــر أنـــه فـــي الكثير من 
المواقـــف أو المجـــازر التي حدثـــت وقفت 
في المستشـــفى عاجزة عن التصوير، علما 
أنـــه كان في صـــورة يجـــب أن تنقل. كنت 
عاجزة عن البكاء، غير قادرة على الإمساك 
بالكاميـــرا ولا قادرة على مواســـاة من هم 
أمامـــي، كنت فقط أنظـــر، والطيران فوقنا 
بالســـماء، كنت أنظر للنـــاس الذين يبكون 
شـــهداءهم، الناس الذين يبكون أطفالهم، 

وشعرت أن كل ما أعمله لا يفيد بشيء“.
وأضافـــت ”لكن هـــذه  الجائزة أحيت 

لدي الأمل، لي وللكثير من الأشخاص“.
وتابعـــت متحدثـــة عن الجائـــزة ”هي 
دفـــع إيجابـــي لـــي، صحيح أننـــي لم أكن 
أنتظرهـــا أو لم أكن أفكـــر بالعمل من أجل 
الفـــوز بالجائزة لكنها شـــيء يدفعني إلى 
الاستمرار بعملي بشكل إيجابي، لأن هناك 

من قدر هذا العمل ووصلته الرسالة“.
الصحافية  الشـــجاعة  جائزة  ومُنحت 
لمئـــة صحافيـــة فـــي 56 دولـــة، ”حطمـــن 

الحواجز وأبين الصمت“.
علـــم  درســـت  التـــي  بيـــدو،  وبـــدأت 
الاجتماع ونالـــت شـــهادتها العلمية فيه، 
تمـــارس الصحافة كمواطنـــة صحافية أو 
صحافية من الشعب، ووثقت الأحداث على 
منصاتها عبر منصات وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وتعرضـــت نتيجة ذلك لحملة 
تحريـــض وشـــائعات شرســـة مـــن قبـــل 

مناصري النظام السوري.
وفي شمال غرب سوريا، يعيش حوالي 
ثلاثة ملايين شخص محاصرين في معقل 
للمعارضة آخذ في التقلص بعد أن سحقه 
القصـــف والضربـــات علـــى مدى أشـــهر، 

لاسيما في إدلب.
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 عــدن – اغتال مســـلحون مجهولون، 
الثلاثـــاء، المصـــور الصحافـــي اليمني 
ومراســـل وكالة الأنباء الفرنســـية نبيل 
القعيطـــي، أثناء خروجه مـــن منزله في 
منطقة دار سعد بعدن، ما يعتبر تدهورا 
خطيـــرا في أوضـــاع العمـــل الصحافي 
الـــذي يعاني أصلا أوضاعـــا صعبة في 

اليمن.
وذكرت مصادر إعلامية أن القعيطي 
توفـــي بعـــد وقت قصيـــر من نقلـــه إلى 
مستشـــفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، 
جـــراء الطلقـــات النارية التـــي اخترقت 

جسده.
وقال مدير الأخبار في وكالة فرانس 
برس فيل تشتويند ”إننا مصدومون من 
جريمة قتل صحافي شجاع يقوم بعمله 
على الرغم من كل التهديدات والترهيب“.
وأضاف ”ساعد نبيل، من خلال عمله 
مع وكالة فرانس برس خلال الســـنوات 
الماضيـــة، علـــى إظهـــار حقيقـــة النزاع 
اليمنـــي المـــروع. وكانـــت نوعيـــة عمله 

مقدرة على نطاق واسع“.

ونجا القعيطي مـــن الموت في أوائل 
ينايـــر 2019 بعد هجوم شـــنه المتمردون 
الحوثيـــون بطائـــرة دون طيـــار علـــى 
أكبر قاعدة عســـكرية فـــي البلاد، قاعدة 
العنـــد الجوية في محافظـــة لحج أثناء 
استعراض عسكري كان يقوم بتغطيته. 
وقتل مســـؤولون يمنيون بارزون بينهم 
ونائب  العسكرية  الاســـتخبارات  رئيس 

الهجـــوم. فـــي  الأركان  هيئـــة  رئيـــس 
وربط ناشـــطون وإعلاميـــون بين عملية 
الاغتيال، والنشـــاط الإعلامي الذي كان 
يقـــوم بـــه الصحافـــي القعيطـــي خلال 
تغطيتـــه للمواجهات فـــي محافظة أبين 
(شـــرق عدن) وطالبوا السلطات الأمنية 
في عدن بســـرعة التحقيـــق في الحادثة 

وتقديم الجناة للمحاكمة.
ودان وكيـــل وزارة الإعـــلام اليمنية 
نجيـــب غلاب اغتيـــال القعيطـــي. وقال 
”أعتقـــد أن اســـتهداف الصحافـــي نبيل 
القعيطي بعملية اغتيال منظمة ومخطط 
لها مســـبقا هـــو اســـتهداف للصحافة 
والصحافيـــين في اليمن، ويعكس فشـــل 
وأخطـــاء كل الأطـــراف المتصارعـــة في 

اليمن“.
وأضـــاف ”نحن نديـــن هذه الجريمة 
بحـــق الصحافـــي القعيطي الـــذي كان 
عملـــه هـــو نقـــل الأحـــداث والحقائـــق 
بالصورة، ويبـــدو أن عمله أثار حفيظة 
بعض الأطراف المتطرفة نتيجة نشـــاطه 

الصحافي المكثف في الآونة الأخيرة“.
وأدان وزيـــر حقـــوق الإنســـان فـــي 
الحكومـــة اليمنية محمد عســـكر جريمة 
الاغتيال وقـــال في تغريـــدة على تويتر 
”أدين بأشـــد العبارات اغتيال الصحافي 
نبيـــل القعيطـــي، فـــي محاولـــة جديدة 
لإسكات الحق في حرية التعبير وكشف 
الحقيقـــة، والتـــي تعيش اليمن أســـوأ 
فصولهـــا، أدعو الســـلطات في عدن إلى 
تحمـــل مســـؤوليتها في كشـــف الجناة 
وتقديمهم للعدالة، خالص العزاء لأسرته 

وللأسرة الصحافية اليمنية“.
ووصف نبيل الأســـيدي رئيس لجنة 
التدريب والتأهيل في نقابة الصحافيين 
اليمنيـــين، اغتيال الصحافـــي القعيطي 
بأنه ”تعبير عن استشـــراء حالة العداء 
المفرط تجاه الصحافة في اليمن، وتأكيد 
على خطـــورة المرحلة التي وصلت إليها 
أوضاع الصحافيين في ظل حالة العداء 
السياسي والصراعات والحرب متعددة 
الأطراف التـــي أصبح الصحافيون أبرز 

ضحاياها“.

تصريـــح  فـــي  الأســـيدي  وأشـــار 
إلى أن الصحافيين في اليمن  لـ”العرب“ 
باتـــوا مســـتهدفين من جميـــع الأطراف 
المتحاربـــة بهدف إشـــغال الـــرأي العام 
وإخفاء الحقيقة، وعبر عن خشـــيته من 
التلاعب بقضية اغتيال القعيطي كغيره 

من الصحافيين.
وطالـــب الجهـــات الأمنية فـــي عدن 
بضرورة مباشـــرة التحقيق في الحادثة 
وكشـــف الحقائق أمام الرأي العام وعدم 
الســـماح بتحويل هذه القضية إلى جزء 
من التجاذبات السياســـية التي تحولت 
إلى وســـيلة للتحريض على الصحافيين 

باعتبارهم الضحية.
ولفـــت إلـــى تزايـــد أعـــداد القتلـــى 
مـــن العاملـــين فـــي الصحافـــة اليمنية 
ليصـــل العدد منذ بدايـــة الحرب إلى 37 
صحافيـــا يمنيـــا قتلوا وهم يمارســـون 
عملهـــم الصحافـــي وكان آخرهـــم نبيل 

القعيطي.
وقال الأســـيدي إن عدد المعتقلين من 
الصحافيين اليمنيين خلال خمسة أعوام 
فقط تجـــاوز الثلاث مئة، تم اعتقالهم أو 
احتجازهم لفترات متفاوتة بينما ما زال 
17 منهـــم مختطفين حتى اليوم 14 منهم 
معتقلـــون من قبـــل الحوثيين وصحافي 
في مـــأرب وصحافـــي فـــي حضرموت، 

وثالث مختطف من قبل تنظيم القاعدة.
للصحافيين  الدولـــي  الاتحاد  وأدان 
فـــي تغريدة على حســـابه الرســـمي في 
تويتـــر الاغتيال، ونشـــر الاتحـــاد على 
المنصـــة ”اغتيال المصـــور الميداني نبيل 
حســـن القعيطـــي –مـــن وكالـــة الأنباء 
الفرنســـية- فـــي عمليـــة إرهابيـــة أمام 
منزلـــه بمدينة عدن. لا لقتل الصحافيين، 
لا للإفلات مـــن العقاب لمرتكبي الجريمة 

والجهات المسؤولة“.
نبيـــل  الصحافـــي  اغتيـــال  وأثـــار 
القعيطي موجة من الحزن والغضب في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي التي كان 
ينشط عليها من خلال نشر صور وأخبار 
المواجهات فـــي أبين بين قوات الحكومة 

وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
بشـــجاعته  القعيطـــي  واشـــتهر 
الصحافيـــة، حيـــث غطى حـــرب تحرير 
عدن وحرب تحرير مأرب، كما شارك في 
تغطية حرب الســـاحل الغربـــي، قبل أن 
يرافق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 

في جبهات أبين.

وقال الصحافي اليمني عزت مصطفى، 
إن ”الوصـــول إلى اتخاذ قـــرار بالتصفية 
الجســـدية لمصور صحافي لا يملك ســـوى 
كاميراته لنقل الأحـــداث يدلل على أمرين، 
الأثر الكبير الذي اســـتطاع هذا الصحافي 
إحداثـــه وســـط الـــرأي العام فـــي الداخل 
والخارج؛ وثانيًـــا أن الجماعات الإرهابية 
تضررت مـــن عملـــه وشـــعبيته والمتابعة 
الواســـعة التـــي كان يحظـــى بهـــا فقررت 
”كانــــت  مصطفــــى  وأضــــاف  اغتيالـــه“. 
شجاعة القعيطي الاستثنائية تثير الفزع 

في نفوس الإرهابيين الجبناء في مختلف 
المحطــــات وجبهــــات الحرب التي شــــارك 
القعيطــــي فــــي تغطيتها بالصــــور ونقل 
حقائقها للعالم، واتسعت عدسة كاميراته 
لنقل المعاناة الإنسانية في كل مكان مر به 
كما أصبــــح ترمومترًا موثوقًا لدى العامة 
يقيســــون من خلاله صدقية الأخبار وسط 

الكم الهائل من التضليل والتزييف“.
موثوقا  مصــــدرًا  القعيطــــي  واعتبــــر 
للأخبــــار لــــدى العامة من بــــين كل الضخ 
الإعلامــــي، وكان لمعلوماتــــه القول الفصل 

وكانت عدســــة كاميراته حاسمة في بيان 
الحقيقة.

وكان القعيطــــي (34 عامــــا) مرشــــحا 
نهائيــــا عن فئــــة الأخبار لجائــــزة ”روري 
بيك“ التي تمنح لأفضل صحافيي الفيديو 
المســــتقلين في عــــام 2016. وهو أب لثلاثة 

أطفال وزوجته حامل.
وجــــاء اليمن في المركــــز 167 من أصل 
لحريــــة  العالمــــي  التصنيــــف  وفــــق   180
الصحافــــة التابع لمنظمة ”مراســــلون بلا 

حدود“.

اغتيال مصور صحافي أقلق بكاميراته {مجهولين} في عدن
الصحافيون أبرز ضحايا العداء السياسي والصراعات متعددة الأطراف في اليمن

مجددا يدفع صحافي يمني حياته ثمنا لنقل الأحداث والحقائق بالصورة، 
ــــــون بمقتل الصحافي  ــــــة اغتيال منظمة ومخطط لها، ويخســــــر اليمني بعملي
ومراســــــل وكالة الأنباء الفرنســــــية نبيل القعيطي صوتا شــــــجاعا ســــــاهم 

لسنوات في إظهار حقيقة النزاع اليمني.

 الجزائر – أكـــد وزير الاتصال الناطق 
عمار  الجزائريـــة،  للحكومـــة  الرســـمي 
بلحيمـــر، أن انتقـــال الصحافة المكتوبة 
إلى الرقمنـــة أصبح ضـــرورة ”حتمية“ 
لمواكبـــة التطـــور التكنولوجـــي الـــذي 
يشهده القطاع، لكن صحافيون يشيرون 
إلى معوقـــات عديدة تواجـــه الصحافة 

الإلكترونية.
وقـــال بلحيمر في كلمـــة له خلال حفل 
تنصيـــب المديـــر العـــام الجديـــد ليومية 
”الشـــعب“ مصطفى هميســـي، إن ”انتقال 
الصحافـــة المكتوبـــة إلـــى الرقمنة أصبح 
ضـــرورة حتميـــة، بالنظـــر إلـــى التطـــور 
الذي تشـــهده الســـاحة الإعلاميـــة، وهذا 
فـــي ظل تخلـــي العديد مـــن الصحف على 
الطبعـــة الورقية وتوجهها نحـــو الطبعة 

الإلكترونية“.
وأوضح أن اســـتعمال النسخ الورقية 
تراجـــع بنســـبة 80 بالمائـــة ما بـــين 2010 
و2019، مضيفـــا أن هذه النســـبة تراجعت 
بدورها مع انتشـــار فايروس كورونا عبر 
العالـــم، وهذا ما يتطلب ”الانتقال الحتمي 

إلى الصحافة الرقمية“.
تصريحـــات  أن  متابعـــون  واعتبـــر 
بلحيمر تتجاهل الواقع الكارثي للصحافة 
الإلكترونيـــة فـــي الجزائر، في ظـــل حالة 
الفوضـــى التـــي تطغى عليه بســـبب عدم 

وجود آليات واضحة تؤطره.
وقالـــوا إن الفـــراغ القانونـــي حد من 
قـــدرة العاملين في الصحافـــة الإلكترونية 
مـــن أداء مهامهـــم، لكن الحكومة تشـــجع 
نحو التحول الرقمي للتخفيف من المطالب 
التـــي تواجههـــا بضرورة دعـــم الصحافة 
الورقيـــة وإنقاذهـــا، دون أن يكـــون لديها 
خطة واضحة أو استراتيجية لتنظيم هذا 

القطاع.
وتؤكـــد الأرقـــام الرســـمية اختفاء 60 
صحيفة بين يومية وأســـبوعية منذ 2014، 

كمـــا أن العائـــدات الإعلانيـــة العموميـــة 
تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

وانتقـــد بلحيمـــر في عدة مناســـبات 
ســـابقة المحتوى الصحافي وقال“ أن شكل 
ومحتوى الصحافـــة الوطنية بصفة عامة 
يجذب بشكل معتدل إلا أن لها نقاط ضعف 

هيكلية من حيث المحتوى“.

وأضاف أن هذه الملاحظة تخص جميع 
أنـــواع الصحافـــة الوطنية مـــن المكتوبة، 
المســـموعة، والمرئية وحتـــى الإلكترونية، 
معتبـــرا أن وســـائل الإعـــلام لا تضطلـــع 
بالتزاماتهـــا الخاصـــة بأخلاقيـــات المهنة 
معربا عن أســـفه للنتيجـــة النهائية التي 
تتمثل في مجرد عروض تحريرية ضعيفة 
وغيـــر جذابة علـــى العموم مع إحســـاس 
القارئ أو المستمع بأنه أمام صحافة تقدم 
معلومـــة ناقصة بل أكثر مـــن ذلك تحرفها 
وأنهـــا مقصـــرة في انتـــاج المضامين ذات 

معنى.
هـــذه  صحافيـــون  واســـتغرب 
التصريحات فـــي ظل ملاحقة العاملين في 

قطاع الإعلام والرقابة المفروضة عليهم.
وتســـاءلوا كيـــف تطالـــب الحكومـــة 
بتحســـين جـــودة الصحافـــة والمحتـــوى 
الإعلامـــي، بينمـــا تضيـــق الخنـــاق على 
ويتعرض  الإعـــلام  ووســـائل  الصحافيين 
القضائيـــة  الملاحقـــة  إلـــى  الإعلاميـــون 
عنـــد تجاوز الخطـــوط الحمـــراء وتغطية 
موضوعـــات لا تريـــد الحكومـــة الإضاءة 

عليها.  

الجزائر تشجع الصحف 

على التحول الرقمي
صحافية سورية تغطي الحرب في إدلب 

متحدية القصف والعادات

نبيل القعيطي نجا من هجوم حوثي العام الماضي

رسالة يقين بيدو وصلت

صالح البيضاني
صحافي يمني

فيل تشتويند: 

مصدومون من جريمة 

قتل صحافي شجاع يقوم 

بعمله على الرغم من كل 

التهديدات والترهيب

60
صحيفة بين يومية وأسبوعية 

اختفت منذ عام 2014، وعائدات 

الإعلان تراجعت بـ60 في المئة
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